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صباح ممطر ومشروب ساخن في طور التحضير، وعليل صباحي بارد يحمل نسمات خريفية معلنة
اقــتراب فصــل الشتــاء، طقــوس صــباحية لا تكتمــل لــدى البعــض إلا بصــوت فــيروز الشجــي، ليــداعب
ية استعدادًا منهم حواسهم ويؤنس صباحاتهم، في خلوة صباحية، يرددو بأصواتهم مقاطع فيروز
ليوم طويل بانتظارهم، فممارسة هذه الطقوس تجعل منك في نظر البعض إنسانًا مثقفًا متشبعًا

بمفهوم الإيجابية وحاملاً لمفهوم الحداثة والتحضر. 

بينما اختياركَ في المساء لكوكب الشرق والراحلة وردة الجزائرية، قد يجعل منكَ عاشقًا ولهانًا، غارقًا
في بحـر العشـق والغـرام، بينمـا اختيـاركِ للقيصر سـيجعل منـك سـيدة قويـة، متجـبرة، عاشقـة وواثقـة
مــن قرارتهــا. وبينمــا ترديــدك لقصائــد محمــود درويــش علــى أنغــام مارســيل خليفــة ســيجعل منــكَ

مناضلاً، مقاومًا وحاملاً للقضية.

فن “الراي” أو فن الفقراء، هو نمط غنائي تشتهر به بلاد الجزائر والمغرب، مع
وجود اختلاف كبير في أصوله

ألقاب وتصنيفات يؤمن بها البعض منا، ويتشبث بها آخرون، فعلى خطى المثل الشعبي: “قل لي
من ترافق، أقل لك من أنت”، أصبح هناك: “قل لي من يطربك، أقل لك من أنت”، وباختلاف
الأنمــاط الموســيقية والأصــوات الموســيقية المفضلــة لــديك، تختلــف بذلــك طبيعتــك وشخصــيتك لــدى
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المصــنفين، لتــأتي في أســفل القائمــة، الطائفــة البئيســة كمــا يطلــق عليهــا الملقبــون، الطائفــة الــتي وجــب
الحــذر منهــا بحســب اعتقــادهم، فهــي طائفــة فقــيرة بئيســة علــى الأرجــح. فــإذا كنــت مــن محــبي فــن
“الــراي” المنتــشر في بلاد الجــزائر والمغــرب، فأنــت علــى الأرجــح شخــص بئيــس فقــير، ليســت لــك صــلة
بالثقافة والحداثة والوعي، كلما طالعنا محيّاك إلا وكانت نظرات الحزن أنيستك، وكأن هذا النمط

الغنائي اقتصر في نظرهم على الفئة فقط.

لا زلـت أتـذكر وأنـا طفلـة صـغيرة، ابنـة أحـد الأحيـاء الشعبيـة بمدينـة طنجـة المغربيـة، وكيـف أنـني كنـت
أتبـنى نفـس الـرأي، كنـت أرى في محـبي فـن “الـراي”، الفشـل وانعـدام الحيـاة في وَسَـطٍ حَكَـم عليهـم
بالبطالة والفقر والبؤس، كانت كلمات الأغاني تحكي عن حقيقة الواقع المجتمعي المعاش بحزن وآلام،
لكن كيف لطفل أو طفلة أن يتخيل حقيقة وقسوة الحياة من خلال الأغاني، لذلك كنت أمقت هذا

النمط الغنائي، إلا أن كبرت وبحثت وفهمت حقيقته.

 يعيش الراي اليوم مأساة، شأنه شأن الفنون الجميلة التي اعتادت أن تلخص
لنا وتقربنا من الواقع المعاش

تلــك هــي مأساتنــا إذًا، نصــدر أحكامًــا وتصــنيفات علــى هوانــا، ويــاليتهم بحثــوا وفهمــوا هــذا النمــط
الغنــائي المميز، ففــن الــراي أو فــن الفقــراء، هــو نمــط غنــائي تشتهــر بــه بلاد الجــزائر والمغــرب، مــع وجــود
اختلاف كــبير في أصــوله، نظــرًا لتشــابه ثقافــات وعــادات البلــدين إضافــة إلى تشــابه كــبير في اللهجــات
واللغــة، لكــن الكــل يجمــع علــى أن فــن الــراي هــو فــن شعــبي نظــم كلمــاته وتغــنى بــه مجموعــة مــن
الشيوخ، كانوا موجودين شرق المغرب وغرب الجزائر، إلا أن الراي بصورته العصرية التي نراها حاليا هو

اجتهاد من لدن شباب مدينة سيدي بلعباس ووهران الجزائريتان.

فعلـى بساطـة كلمـاته وألحـانه، شغـل فـن الـراي حيزًا كـبيرًا في الساحـة المغاربيـة، باعتبـاره لسـان حـال
المهاجرين والفقراء والشباب العاطل ولسان أهل الحب، ليشهد أوجه في سنوات التسعينيات مع
وصــوله للعالميــة. حيــث كــان يمتزج بإيقاعــات عالميــة وأوروبية وبصــمة شعبوية حاملــة لهمــوم الطبقــة
الفقيرة والكادحة. لكنه يعيش اليوم مأساة شأنه شأن الفنون الجميلة التي اعتادت أن تلخص لنا
وتقربنــا مــن الواقــع المعــاش. فبعــد أن أوصــله البعــض إلى العالميــة وصــوروا للجميــع صوتًــا وإحساسًــا
حقيقــة الوضــع الــذي يعيشــه المجتمــع مــن فقــر وبطالــة وحلــم الهجــرة، هــا هــو الآن يتجــه إلى أدنى
المسـتويات، بكلمـات وحركـات دنيئـة، تلخّـص الأزمـة الأخلاقيـة الـتي يعـاني منهـا المجتمـع المغـاربي حاليـا.

فمتى تعود للراي هيبته؟
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